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  راث العربيّ التّ رات في أدب المذكّ 
 اشديالرّ غر الجماني لابن سحنون الثّ قراءة في 

The Literary Diary in the Arab Heritage 

A Reading of El-Thaghr El-Djoumani of Ibn Sahnoun Er-

Rachidi 

   *حبيب بوزوادة د. أ.
  
  
  

تعتبر كتابة "المذكرات" جنساً أدبياً جديداً في الأدب العربي، فقد بدأت  الملخّص:
كل الإبداعي في القرن العشرين، غير أنّ هناك العديد من الكتابات الشّ الكتابة في هذا 

يمكن وصفها بأنّها إرهاصات لهذا الجنس الأدبي الوليد، بسبب تمحورها  التي يّةراثالتّ 
، حيث يتحوّل الكاتب إلى راوٍ، ينقل الواقع إلى القراء بوصفه يّةاتالذّ حول المشاهدات 
ير السّ ب خين والإخباريين وكتاّمط الكتابي لدى المؤرّ النّ نا أن نجد هذا شاهد عيان. ويمكنّ 

الحملة  وثّق يوميات الذياشدي الرّ لمس ذلك في كتاب أحمد بن سحنون ، مثلما نيّةاتالذّ 
بن عثمان الكبير لتحرير مدينة وهران من الاحتلال  محمّدقام بها  التي يّةالعسكر 

  غر الوهراني".الثّ غر الجماني في ابتسام الثّ الإسباني، المسمّاة "
  .يّةاتالذّ المذكرات؛ وهران؛ الأدب؛ ابن سحنون؛ الكتابة  :يّةكلمات مفتاح

Abstract:  The « diaries » are considered as a new genre in the 

Arabic literature, this creative type appears in the twentieth 

century. However, number of early writings can be considered as 

the first bases of this new literary genre for the reason that it 

focused on self-observations. The writer becomes narrator, a 

witness who transfers the reality to the readers. This form of 
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writing is present among historians, biographers and authors as 

Ahmed Ibn Sahnoun Er-Rachidi who related the military 

campaign carried out by Mohammed Ben Othman against the 

spanish colonialism to liberate the city of Oran, known as « El-

Thaghr El-Djoumani fi Ibtissem El-Thaghr Al-Wahrani ». 

Keywords: Diaries, Oran, Literature, Ibn Sahnoun, Self-

writing. 

عر في موروثنا الأدبي القديم، إلاّ الشّ حظي بها  التي يّةرغم الأهم. المقدّمة: 1
أنّها لا تلغي حضور الأدب المنثور بأشكاله المختلفة، ومضامينه المتنوّعة، فهو الأداة 

وهو  ل المثالسائل على سبيالرّ الخطب و واصليّ للغة، كالتّ الأكثر قدرة على تحقيق البعد 
لقالب ف فيمنحها االوسيلة الفضلى للسّرد القصصي، كما يتلاءم مع العلوم والمعار 

يصوغ نظرياتها، ويحتوي أفكارها ومفرداتها. فقد أنتج العقل الإبداعي  الذياللغوي 
كالخطب  يّةماذج الكلاسيكالنّ ب ايةعلى مرّ العصور، بد يّةثر النّ العربي العديد من الألوان 

إلى  ولاً بأنواعها، وص يّةوقيعات، فالأشكال القصصالتّ سائل والأمثال والحكم، إلى الرّ و 
ل في القرن ، لنصيّةعليمالتّ ثر العلمي وما تفرّع عنه من المختصرات والمصنّفات النّ 

  .يّةقمالرّ والمحادثة  يّةسائل الإلكترونالرّ غريدات و التّ الواحد والعشرين إلى 
شرنا أ الذيطوّر الأجناسي التّ ثر المتولّدة عن النّ المذكّرات واحدة من فنون  تعدّ و 

ات في لذّ اات، حيث تعبّر عن حضور الذّ كلاً من أشكال الكتابة عن إليه، باعتبارها ش
 ق فني جديدادته، وتحويلها إلى خلياً، يستثمر ذاكرته في كتابة شهو اص، بوصفها ر النّ 

 تتألف منها التيخصيات الشّ ات إلى مكوّن خطابي ضمن الذّ أو قد تتحوّل هذه 
  المذكرات. 

 ل الأدبيناسالتّ ثة تتحدّث عن علم الأدب الحدي يّةإنّ نظر  حديد الأجناسي:التّ . 2
فمن رحم  ،يّةالكلاسيك يّةجديدة من داخل الأجناس الأدب يّةفرع يّةحيث تنشأ أجناس أدب

الموشحات  تفرّعت يّةالعرب يّةعر الشّ ، ومن القصيدة ايةو الرّ انبثقت  يّةالملاحم اليونان
 "إحدى من، لأنّ الزّ ناسل الأدبي عبر التّ يرورة تحكم قواعد الصّ وستظل هذه  والأزجال.

اخلي الدّ ور طالتّ ظر إلى النّ بط كونه يلفت الضّ وع هي بالنّ القيم الواضحة في دراسة 
  .1للأدب"
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وء على (الجنس الأدبي) بوصفه الضّ قديم أن أسلّط التّ لقد حاولتُ من خلال هذا 
ظاهرة المذكرات لوفة، ملمّحاً لغير مأ يّةمظهر في قوالب فنالتّ حالة متغيّرة، قابلة للتنّاسل و 

 ةيّ في الأدب العربي، بوصفها شكلا كتابياً طارئاً في تاريخ الأدب، لم يحظ بالأهم
ارسين إلاّ في العصر الحديث، مع أنه كان موجوداً الدّ اللازمة، ولا بالاعتراف من لدن 

 يّةير لسّ اات والكتاب يّةحلات الأدبالرّ أخرى. فقد حفلت  يّةمنذ القدم، ضمن أجناس أدب
تؤرّخ لليوميات، ممّا حوّلها في وقت لاحق إلى  التيسائل بالكثير من المذكرات الرّ و 

  .يّةأدب-يّةوثائق ذات قيمة تاريخ
سيان، وضد تجاهل الأحداث مهما تضاءل النّ هي معركة ضد  يّةفالكتابة المذكرات
يض كرى بالكسر نقالذّ كر في لسان العرب الحفظُ للشيء، و الذّ حجمها وتأثيرها. ف

 مدوّنةٌ شَهِدَ المؤلّفُ أحداثَهَا بنفسه، أو وقعت يّة. والمذكرات هي مرويات شخص2سيانالنّ 
في حياته. إنها أدبٌ يقوم على تسجيل ما هو يومي عن مشاهدةٍ، أو عن معاصرة 

 مكن. ويتّكئ فن كتابة المذكرات على ما ييّةحوّلات؛ عظيمةً كانت أو روتينالتّ للأحداث و 
ويسجلها  يّةيواكب الأحداث اليوم الذي) Journal literatureتسميته بأدب اليوميات (

ن زمن ع متأخراً -الغالبفي -حال وقوعها لحظة بلحظة، غير أنّ أدب المذكرات يُكْتَبُ 
  اكرة.الذّ  يّةوقوع تلك الأحداث معتمداً على فاعل

ايا بحسب مضمونها، وبحسب القض يّةتختلف الكتابة المذكرات . أنواع المذكرات:3
  رات:عن نوعين من المذكّ  بالحديث-يّةالمنهج يّةاحالنّ من -تطرحها، وهو ما يسمح  التي

ات يؤرّخ للمحطات الذّ وهي نمطٌ من الكتابة عن  :يّةخصالشّ . المذكرات 1.3
 في مسيرته واجهته التيحدّيات التّ فولة، وأهم الطّ في حياة مؤلفها، كذكريات  يّةالأساس

 يّةاتالذّ يرة لسّ ايكون قد مرّ بها. إنّها تشبه  التيفاصيل التّ ونجاحاته وخيباته، وبعض 
مترابطة وفق  ةيّ اتالذّ يرة السّ . فالأحداث في ايةغير أنها تختلف عنها في المنهج وفي الغ

قة، أمّا يمني، حيث تنمو بشكلٍ يحاكي الواقع ويماثل تطوره في الحقالزّ داعي التّ شرط 
المؤثرة  لعالقة بذاكرتهفاصيل االتّ ، يتخيّر فيها المؤلف أهم يّةفإنها انتقائ يّةالكتابة المذكرات

ص النّ ل جارب مع المتلقي، وتحويالتّ في وجدانه ومشاعره. بصورة تستهدف مشاركة هذه 
  اعتماداً على صدق المشاعر. مع الجمهور يّةي إلى منظومة تفاعلالمذكرات
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مّة المه يّةاريخالتّ تعتبر المشاركة في الأحداث  :يّةاريخالتّ ذكرات . الم2.3
 يّةفرصةً ذهب الكبرى يّةحوّلات الاجتماعالتّ ، و يّةورات، والانقلابات العسكر الثّ كالحروب، و 

 هادات من واقع قربهم من الأحداث وصلتهمالشّ ن يرغبون في تدوين تلك الذيللشهود 
) للأجيال ونقل مجرياتها (بأمانة يّةاريخالتّ رّكيز على تسجيل الأحداث التّ بصانعيها. ف

ة ، ولذلك قد تكون أحياناً مكتوبيّةاريخالتّ ئيس في المذكرات الرّ اللاحقة هو الهدف 
ات اهد من فنيالشّ بأسلوب بسيط وغير محترف، بل إنّ عدم تمكّن كاتب المذكرات/

ات اللجوء إلى صحافي متخصص يسجّل مروي الكتابة يدفعه في الكثير من الأحيان إلى
  اهد في كتاب خاص.الشّ 

عود ات يالذّ إنّ ظهور هذا الجنس الأدبي المنكفئ على  . لماذا نكتب المذكرات؟4
  إلى أسباب عديدة أحاول أن أوجزها فيما يأتي:

فالكتابةُ ضدّ الموت، وهي حياة بديلةٌ، لِـما تَضْمَنُهُ من استمرارٍ  :. نزعة الخلود1.4
وديمومةٍ للفعل الكلامي، لهذا يمكننا اعتبار المذكرات ممارسةً للحياة، وتثبيتاً لديمومة 

  ات في تحدّي الخلود، فالمذكرات كُتبت لتبقى، وتستمر معها الحياة.الذّ 
 فيّ قد يبدو غير متجانس في ظاهرهافالمذكرات نسقٌ ثق اللحظة: يّة. أهم2.4

 اتبادث المجتزأة، مثلما رآها الكفكرة تقوم على تصوير الحو  وليدُ -العمقفي –ه لكنّ 
 يّةاريخالتّ ت ياقاالسّ وعايشها في الواقع، فالمذكرات لحظات مهرّبة من الواقع، لا تُعنى ب

 يّةتابة تاريخفهي ليست ك اتجة عنها،النّ أو بارتباط الحادثة بالحوادث المتسببة فيها، أو 
  صرفة.

اريخ على التّ يشعر كُتابُ المذكرات بأنهم مسؤولون أمام  :يّةاريخالتّ زعة النّ . 3.4
يقف  الذيهد االشّ  يّةنقل شهاداتهم للأجيال اللاحقة، لذلك تجدهم يدوّنون مذكراتهم بعقل

 يّةوأمانة عال ،يّةمتناه ودقّة والعلاقات المتداخلة، بحرصٍ شديدقيقة، الدّ فاصيل التّ عند 
  طلباً للكمال، وسعياً لتقديم شهادة متكاملة، يمكنها أن تصبح وثيقة في يد المؤرخين.

ؤمنة بقدرتها ، ميّةالمذكرات كتابة تنبع عن ذوات تتحلّى بالوثوق :. تضخّم الأنا4.4
ذكراته يكتب م الذيغيير، لهذا ترفض البقاء على هامش الأحداث، فالتّ على العطاء و 
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في  يعي جيّداً دوره في الحياة، ومسؤوليته شخصٌ -شكبلا -قد لا يكون مشهوراً، لكنه 
  الكتابة.

الكتابةُ في أساسها بوحٌ، وإصرارٌ على مواجهة الإكراهات  البوح: يّة. حتم5.4
 يّةمسؤول فكير بصوتٍ عالٍ، فالكاتبُ يتحمّلالتّ عبر  .يّةياسالسّ و  يّةقافالثّ و  يّةالاجتماع

وعبّر  إلاّ إذا تحرّر من سطوة الكبت، يّةفسالنّ احة الرّ كبرى تجاه العالم، وهو لا يشعر ب
نسميه اصطلاحا "الكتابة". وأدبُ المذكرات شكلٌ  الذيراخ الجميل، الصّ عن آرائه بهذا 

  ات.الذّ الأفكار، فهو تحريرٌ للذاكرة، وتنفيسٌ عن  البوح وتقاسممن أشكالِ 
تقل لم تُعرف المذكرات كجنس أدبيّ مس :راث العربيالتّ في  يّةالمذكرات. الكتابة 5

 ةيّ إلاّ في العصر الحديث، أمّا قبل هذه الفترة فقد كانت المذكرات جزءاً من أجناس أدب
  أخرى مثل:

ها ، ثاوٍ في بنيتيّةحلالرّ فالمذكرات خطاب مندغمٌ في الكتابة  :حلاتالرّ . 1.5
بدون فعلٍ ذكر، و التّ حلي بدون فعل الرّ ، وهو أهمّ مكوّناتها، فلا قيامة للنص يّةالأساس

ولو –حالة الرّ  ةيّ غيرة. "فقد اتّصف أغلبالصّ فاصيل التّ اليوميات و  يّةتسجيلي مدرك لأهم
قصّي في تسجيل مشاهداتهم بأمانة التّ الملاحظة والوصف و  بدقة-متفاوتةبدرجات 

عند تسجيل  ايةو الرّ فرقة بين المشاهدة و تّ الوصدق، كما حرص معظمهم على 
  .3معلوماتهم"
ن راث العربي رصيدٌ سيري ضخم، يتحدّث أساساً عالتّ في  :يّةاتالذّ يرة السّ . 2.5

الأنبياء والأئمة والعلماء والأولياء والأمراء والوزراء والقادة والفاتحين وغيرهم، ويدخل 
ديث، عندما فتأخرت إلى العصر الح يّةاتالذّ يرة السّ ، أمّا كتابة يّةيرة الغير السّ معظمها في 

غم من وجود الرّ كتب طه حسين (الأيّام)، والعقاد (أنا)، وأحمد أمين (حياتي) على 
لال) لأبي لضّ افي الأدب القديم كـ(المنقذ من  يّةاتالذّ يرة السّ بيهة بالشّ بعض الكتابات 

 ياق هوالسّ يهمنا في هذا  الذي حامد الغزالي، و(طوق الحمامة) لابن حزم.. غير أنّ 
اصيل المهمّة فالتّ ، أو يّةحيث تصبح القصص اليوم يّةاتالذّ ير السّ حضور المذكرات في 

  جزءاً من سيرة الكاتب وحياته.
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م عن سائل في مكاتباتهم؛ حديثُهالرّ من جملة ما يتعرّض له كتاّب  سائل:الرّ . 3.5
بعض يومياتهم، وتدوين مذكراتهم ليتشاركوها مع مخاطبيهم، كأن يرسل القائد العسكريّ 

ديقه عن ديق لصالصّ إلى مرؤوسيه تقريراً عن يوميات الجند، وسير المعارك، أو يعبّر 
  مشاعره، مصوّراً أحواله، وما يكابده من شوقٍ ولوعةٍ.

 كّد صحة الوقائعتؤ  التيالوثيقة، على  يّةاريخالتّ تستند الكتابة  اريخ:التّ . كتب 4.5
ممّا يرفع  ...ةيّ فو الشّ والكتابات المختلفة، والمرويات  ليل، كالآثارالدّ تدعمها بالحجة و و 

منسوب الحقيقة، ويقرّبها من درجة اليقين، وعندما يكتب المؤرّخ أحداثاً عاصرها فإنّه 
فيحصي  قةلدّ ايق تلك الأحداث، متحرّياً محاولاً توث يّةالكتابة المذكرات إلى-أحيانا–يلجأ 

الأشخاص ويذكر أسماءهم، ويدوّن يومياتهم، ويصف علاقاتهم وميولاتهم، مثلما نلحظ 
وهران  عاصر مؤلّفه تحرير الذيغر الوهراني) الثّ غر الجماني في ابتسام الثّ ذلك في (

فاصيل عن مُعاينةٍ ومتابعة التّ كثير من الأحداث و اني، فسجّل الپـمن الاحتلال الإس
  مثلما سنذكره. يّةيوم

ي في غر الجمانالثّ يعتبر كتاب ( غر الجماني:الثّ في  يّةاريخالتّ . المذكرات 6
ل عن تحرير وهران من الاحتلاتحدّثت  التيغر الوهراني) من أهمّ الكتب الثّ ابتسام 

اشدي لرّ ابن علي بن سحنون  محمّددام ثلاثة قرون تقريباً، ألّفه أحمد بن  الذياني پـالإس
اقترح  لذياحرير والمشرف عليه، التّ بن عثمان الكبير، قائد هذا  محمّدتمجيد الباي  يّةبن

 كاملاً دامت عاماً  التيعلى العلماء والمثقفين مرافقة الجند، وأشركهم في هذه الحملة 
)، "فالعديدُ من المؤرّخين شاركوا في توثيق 1792-م1791هـ) (1206-هـ1205(

مراحل الفتح، ودوّنوا أهم لحظاته، بصورة تقترب ممّا يفعله المراسلون العسكريون في 
دوّن أهم حوادث  الذي، 4غر الجماني"الثّ سبة لصاحب النّ حافة الحديثة، خصوصاً بالصّ 

  هذا الفتح ويومياته.
 التيادة اريخ، نظراً لطبيعة المالتّ معرفياً ضمن كتب ورغم أنّ هذا الكتاب يُفَهْرَسُ 

ه لا حرير، إلاّ أنّ المطّلع عليالتّ الاحتلال ف ايةيقدّمها عن وهران منذ تأسيسها، إلى غ
يجد غضاضةً في إعادة تصنيف الكتاب ضمن (أدب المذكرات)، ليس بسبب محتواه 

تخذ في الكثير ت التيأليف، وطريقة استعراض الوقائع، التّ  يّةفحسب، ولكن بسبب منهج
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من مفاصل الكتاب شكلَ تصريحات شاهد عيان، فالمؤلّف يعيد تصوير أحداث حصار 
وهران انطلاقاً من مشاهداته، وقربه من صانعي هذا الحدث المهم، وهو ما دفع محقّق 

رة عن ل: "هو عبايخ المهدي البوعبدلي لأنْ يصفه بكتاب مذكرات، فقاالشّ الكتاب 
  .5كان يعيش في بلاط الباي، وكان ملازماً لوليّ عهده" الذيمذكرات دوّنها مؤلّفها 

ة جربة في كتابالتّ  يّةفخصوص . هندسة المحكي في الخطاب المذكراتي:7
 سجيليلتّ االمعروفة، بسبب طابعها  يّةردالسّ المذكرات تجعلها متفردة عن باقي الأشكال 

غير  يّةمالالج يّةاحالنّ حرّي في نقل الأخبار، ممّا يجعل التّ قة، و لدّ ايفرض توخّي  الذي
يحتل المكانة القصوى، من دون أن يعني ذلك  الذي، في مقابل المضمون يّةذات أولو 

  :يّةالالتّ  ةيّ تقوم على البنيات الأساس التيكل القانوني لمنظومة الحكي الشّ تحلّلاً من 
اقل الوحيد نّ الارد، فهو السّ ص المذكراتي يخضع لسلطة النّ ف :وتالصّ  يّة. واحد1.7

للرّاوي، أو لظاهرة  ةيّ خصالشّ كبيرة، فلا مكان في المذكرات  يّة، بيقينيّةللتفاصيل الحَدَث
ههنا ينقل الأخبار  اردالسّ ، فيّةراثالتّ ، والقصص يّةبو النّ ائعة في نقل الأحاديث الشّ الإسناد 

غر لثّ اووِفْقَ ما رآها. وعليه فإنّ نصوص المذكرات في من وجهة نظره، مثلما شاهدها، 
رير المؤلّف، فهو المتكلّم الوحيد في رسم مشاهد تح يّةالجماني تتسم جميعها بديكتاتور 

  وهران.
باره القيمة حرير باعتالتّ إنّ المذكّرات بتركيزها على حدث  :يّةالحَدَثِ  يّة. البن2.7

)، حيث تتضافر مختلف البنيات Focusمفهوم البؤرة (ص؛ تحيلنا إلى النّ ابتة في الثّ 
وتقديمه للقارئ بوصفه  الحدث-لصوغ هذا المعنى يّةالجمال ، والأنظمةيّةالخطاب

كما  يّةضحالتّ مود و الصّ يستحق  الذيوري الثّ الخلاصَ المأمول، والحُلُمَ المرجو، والفعل 
يظهر في هذه القطعة المقتبسة من المذكّرات: "وَبِالجُمْلَةِ فَقَدْ جَمَعَ في تِلْكَ المدّة القليلة 

وِيْلَةِ، وَعَلَى لطّ اناعِ والآلات مَا لا يَجْمَعُهُ غَيْرُهُ في المدةِ الصّ ممّا يُحتاجُ إليه من الجند و 
رَغَ مِنْ جَمِيْعِ الآلاتِ رُوطِ حَسَناً وثيقًا. وَلَـما فَ الشّ هُ، تاَم أَنهُ يَجْمَعُهُ فَلا يَكُونُ كَمَا كَانَ لَ 

 رُقِ الطّ سَ لإِصْلاحِ االنّ بَعَثَ جُل عُمّالِهِ وأكابرِ قوّادِهِ على أعمالِهِ يُنْهِضُونَ  يّةالمدْفَعِ 
قَطَعُوا مَا يَعْرِضُ فِيْهَا كَانَ حَجَراً، وَ  فَسَهلُوا مِنْهَا مَا كَانَ وَعْراً، وَكَسَرُوا مَا وَيَقِفُونَ عَلَيْهِم

المائِدَةِ جَرِ حَتى يُمْكِنَ جَر المدَافِعِ فِيْهَا بِسُهُولَةٍ، وَأَحْدَثُوا في الجَبَلِ الـمُتصِلِ بِ الشّ مِنَ 
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فٍ مِنْهُ إلى جِهَةِ هَبُوا بِطَرَ ذَ طَرِيْقاً سَهْلاً لا تَتَوَقفُ فِيْهِ الـمَدَافِعُ، وفي أَثْنَاءِ الجَبَلِ فَرَقُوهُ، فَ 
جُوا إِلَيْهِ رَفِ الآخَرِ إلى الـمَائِدَةِ، وَلَـما سَمِعَ بِهِ الكُفارُ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ خَرَ الطّ وَبِ  الـمَرْسَى

  6فَرَأَوا مَا حَيرَهُمْ وَأَدْهَشَهُمْ"
ص النّ الم نجاحه، وفي عفالعمل العظيم يستحق أن تتجنّد مختلف القوى للقيام به وإ 

 التيده بالمعاني ترف يّةفرع يّةحرير" مكوّنات حدثالتّ ئيسي "الرّ يستدعي المكوّن الحَدَثيّ 
سي، وفق ئيالرّ يواكب سيرورة الحدث  الذيردي السّ تمنحه القدرة على تطوير الخطاب 

  هذا الجدول:
  تحرير وهران من الاحتلال الإسباني  ئيسيالرّ الحدث 

تخطيط، وتجنيد، وكرّ، وفر، وقتال   يّةالفرعالأحداث 
 وحصار، وانتصار، وخيبة، وخوف

  وشجاعة، وفتح في الختام
غر الجماني مؤطّرة قصصياً بحصار وهران الثّ مذكرات  :يّةمانالزّ  يّةالبن-7-3
لحصار جنيد، إلى االتّ حضير، إلى التّ دام عاماً كاملا، وتطوّرت أحداثه سببيا، من  الذي

ماني) مع غر الجالثّ رد (في السّ صر على الأعداء، وقد تناغم زمن النّ وانتهاءً بوالقتال، 
ي للواقع بدون أن يتدخّل الكاتب ف يّةاريخي، وكانت هناك محاكاة سردالتّ والي التّ هذا 

بتوقيف  ايةتابع. لكنّ الملاحظ أنّ المذكرات كانت تكسر زمن الحكالتّ إعادة هيكلة هذا 
، من خلال استطرادات Pause(7اللجوء إلى الاستراحة ( عبر-أحيانا–رد السّ سيرورة 

، وعن أسماء الجبل 8يّةورة الفرنسالثّ عن  ئيسي، كالحديثالرّ لا صلة لها بالحدث  يّةجانب
 يّةيفوتضيف إلى المتلقي معرفة جديدة، وفرائد تثق تابةالرّ تكسر  يّة.. وهي تقن9في اللغة

  على طريقة الكتاب القدامى.
غر الجماني تعاملت مع الفضاء باعتباره رقعة الثّ مذكرات  الفضاء: يّة. بن4.7

ه ، وهو ما يضعف الجانب الفني للفضاء فيها ويحوّليّةاحتضنت أحداثاً حقيق يّةجغراف
لا وظيفة لها، إلاّ ضمن ما تمليه مقتضيات رحلة  التيإلى مجرّد "سلسلة من المحطّات 

، ممّا يحتّم علينا 10القصة" ايةتحتضن نه التياللحظات إلى  ايةالبطل، من لحظة البد
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ير حر التّ  يّةقاد عمل الذيبن عثمان)،  محمّدمقاربة الفضاء في إطار حركة البطل (
  اقة ضمن فضائين أساسيين؛ الفضاء الاستهلالي، وفضاء الفعل الإنجازي.الشّ ويلة و الطّ 

ها البطل ينطلق من التي يّةقطة المكانالنّ ونعني به  :. الفضاء الاستهلالي1.4.7
حلة، بالعودة إلى نقطة الرّ لهذه  يّةقطة الختامالنّ نحو فضاءات أخرى، كما يحدّد 

فيها و  ولايته بـ(معسكر)، ومنها انطلق ، فقائد الحملة كان مقيماً في مقرّ 11الانطلاق
 ، طافحة بالحياةيّة، ديناميّةة وردخطّط وحضّر. فالفضاء الاستهلالي ذو صور 

لق منها ينط التييسمح لـ(معسكر) بأن تكون القاعدة  الذيعمران، وبفائض القوة وبال
  المجاهدون نحو فضاءات الإنجاز.

يمكننا أن نتحدّث عن فضاء الفعل الإنجازي  :. فضاء الفعل الإنجازي2.4.7
عندما يتحرّك البطل، ويشرع في أداء مهمتّه، وهذه المهمّة يتولّد عنها فضاءان، فضاء 

  صر.النّ اد، وفضاء تعدّ الاس
لجماني غر االثّ اد في مذكرات تعدّ يبدأ فضاء الاس :ادتعدّ .  فضاء الاس1.2.4.7

 يّةاعتبرناها فضاءً استهلالياً من قبل، لكنّها تستحيل قاعدةً خلف التيمن مدينة (معسكر) 
تجسّد  لذياإلى فعل،  النّيّةعندما تحوّلت  يّةلتحرير مدينة (وهران)، ونقطة ارتكاز أساس

 ةيّ ليز) و(جبل طارق) و(المغرب) و(ناحگـعديد من الفضاءات مثل (بلاد الإنفي ال
  .12فجيج) ومدن (الجزائر) و(تلمسان) و(مستغانم) يّةزواوة) و(ناح

ل حقّق عندما ينهي البطالتّ صر في النّ يبدأ فضاء  صر:النّ . فضاء 2.2.4.7
 لتياريق إلى (وهران)، الطّ اد، وينفصل عن عاصمته (معسكر) في تعدّ مرحلة الاس

م، في احتفالات 1792فبراير هـ/ 1206ابع رجب الرّ دخلها الجيش المظفّر يوم الاثنين 
لَ مَنْ دَخَلَهَا". ضخمة، رُوا الـمَدَافِعَ الذيبَعْدَ –وَكَانَ أَووَبَنَوا  ،نَ وَضَعُوا الأَعْلامَ وَعَم

، ثمُ تَلاهُمُ الأَمِيْرُ في جُنْدِهِ -مِيْرِ مِضْرَبَ الأَ  ارِ" العُلَمَاءُ، يَقْدُمُهُمْ صَحِيْحُ البُخَارِي13 الجَر.  
قوة الحضور الواقعي في نص المذكرات يجعلنا أمام خطاب  . بلاغة المشهد:5.7

اريخ، ذلك أنّ الوصف التّ تؤرّخ لملحمة من ملاحم  ايةه مقتطعٌ من رو مشهدي؛ كأنّ 
 اً واقعاً جديد صّ لنّ اصويري يمشهد الواقع، ويخلق له نظيراً في عالم الكتابة، فيستحيل التّ 
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لضعف ل يّةاريخ، وعلى مسيرة بطل، تحرّر من القابلالتّ يطلّ من خلاله القارئ على 
أَدَامَ –والخنوع وانبرى في شجاعةٍ لتحرير وطن، يقول ابن سحنون: "ثمّ ارْتَحَلَ الأَمِيْرُ 

، بَعْدَ أَنْ حَمَلَ 14هْرِ المَذْكُورِ الشّ ابِعِ عَشَرَ مِنَ السّ مِنْ (سِيْقْ) يَوْمَ الجُمُعَةِ  -عِزهُ االلهُ 
، وَغَطى رَائِعَةٍ بَيْنَ صُنْدُوقَيْنِ مَلآنَيْنِ بِالكُتُبِ عَلَى بَغْلَةٍ فَارِهَةٍ  15صَحِيْحَ البُخَارِي في رَبْعَةٍ 

فَةِ، مُوَشى أَحْسَنَ تَوْشِ  بْعَةَ بِسَجَفِ حَرِيْرٍ الرّ  ى بِلِبَاسِ الكَعْبَةِ الـمُشَرمَكْتُوبٍ بِكَلِمَةِ يّةمُغَش ،
يرُوا وَرَاءَهُ رَائِقَةً تُحْمَلُ أَمَامَ قَائِدِ البَغْلَةِ، وَأَمَرَ العُلَمَاءَ أَنْ يَسِ  ايةالإِخْلاصِ، وَعَينَ لَهُ رَ 
اسُ النّ فَسَارُوا كَذَلِكَ وَ  ، يَسِيْرُونَ بِهِ أَمَامَ جَمِيْعِ جُنْدِهِ،يّةبَو النّ لأَمْدَاحِ يَقْرَؤونَ البُرْدَةَ وَسَائِرَ ا

 -أَيدَهُ االلهُ –يَلْعَبُونَ أَمَامَهُمْ على الخَيْلِ العِتَاقِ بِالبَارُودِ، وَكَذَاكَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَسَارَ هُوَ 
انَ ذَلِكَ أَنْ تَزَلْزَلَتِ لَبَةِ، فَكَ الطّ عِ، وَكَانَ أَصَاغِرُ أَوْلادِهِ مَعَ بِجُنْدِهِ الجَرارِ خَلْفَ الجَمِيْ 

مَلائِكَةُ الجِبَالُ بِأَصْوَاتِ بَارُودِهِ، وَضَاقَتِ الفِجَاجُ وَالبَطَائِحُ بِخَيْلِهِ وَجُنُودِهِ، وَحَضَرَتْهُ ال
لاةُ الصّ بِي عَلَيْهِ لنّ انِحَتَهَا لِلْمُصَليْنَ على الأَعْلامُ، فَرَحاً بِجُنُودِ الإِسْلامِ، بَاسِطَةً أَجْ 

، غر الجماني كان عنصراً أساسياً الثّ فتوظيف البناء المشهدي في مذكرات  .16لامُ"السّ وَ 
في  يّةحوضيالتّ ور الصّ تقوم مقام  يّةيخاطب الحواس، ويمسرح الأحداث، في قطعٍ سرد

ضيف متعة ت التي، يّةإلى الحالة البلاغ يّةالكتب الحديثة، ممّا ينقلها من الحالة الإبلاغ
  وتنميقاً للقول.

غر الجماني) في منطقة وسطى الثّ تقع (مذكرات  :يّة. وظائف الكتابة المذكرات8
ر ائغير مؤطّرة بحدود معلومة سلفاً كس يّةالوظيف يّةاحالنّ بين الفن واللافن، فهي من 

في  يطرح الكثير من الأسئلة، ويخوض الذي، يّةفنون القول، إنّها نمطٌ من الكتابة البين
 عسيراً  يّةوظائف الكتابة المذكراتمختلفة، وهو ما يجعل استخلاصَ  يّةمجالات معرف

 يّةيها نهائتوصّلت إل التيعوبة، لذلك فإنني لا أعتبر الوظائف الصّ  ايةوحصرَها في غ
  لا مزيد عنها.

 ةيّ المذكرات كتبها شاهد عيان لحدث تاريخي ذي أهم :يّةوثيقالتّ . الوظيفة 1.8
ن يوميات حملة ع يّةبالغة في حياة الجزائر، لذلك تعتبر برنامجاً وثائقياً، يقدّم شهادة ح

يرها خصيات وأسماء الأماكن وغالشّ واريخ والأرقام والحوادث وأسماء التّ تحرير (وهران)، ب
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تسهّل عمل المؤرّخين وتقدّم لهم المعطيات اللازمة عن هذا الحدث  تيالفاصيل التّ من 
  الكبير.

إنّ المذكرات رسالةٌ، فهي خطابٌ يهدف إلى إقامة  :يّة. الوظيفة الإبلاغ2.8
جسر تواصلي مع المتلقي، بهدف تبليغ مضمون معين، فهذه الوظيفة أهمّ وظائف 

قع حضوره من وا )يّةيقدّم كاتبها معلومات (حصر ما هذه الوظيفة عند يّةاللغة، وتزداد أهم
  بن عثمان). محمّدخصي ليوميات هذه الحملة، وملازمته الباي (الشّ 

ان) بصورةٍ بن عثم محمّد( يّةتبَْرُزُ في المذكراتِ شخص :يّةمجيدالتّ . الوظيفة 3.8
مجيد التّ اطاً بهالةٍ من لميح، محالتّ صريح أو بالتّ ، فَذِكْرُهُ واردٌ في ثنايا الكتاب كله، بيّةطاغ

 العام حريرِ، والمحرضُ عليه، والمخططُ له والمشرِفُ التّ عظيم كبيرةٍ جدا، فهو قائدُ التّ و 
  .يّةموذجالنّ  يّةخصالشّ ، يمكن وصفها بيّةاستثنائ يّةعليه، ممّا يجعله شخص

ربّما أدى  يالذوّق، فالتّ اتي بالذّ لا تتأتى من شعورها  يّةموذجالنّ  يّةخصالشّ وعظمة 
عوبات الصّ إلى الغرور، ولكن من فاعليتها في الميدان، وقدرتها على تجاوز مختلف 

ه موذجِ بمدى ارتباطالنّ اس، "ويُقاسُ عمقُ النّ والمخاطر، ما يجعلها متميّزةً عن عموم 
، ومدى تجسيم المصير الاجتماعي في ظروفه يّةبالحياة، كرصيده المباشر من ناح

بب خلع عليه كاتب المذكرات من الألقاب وجميل السّ ، ولهذا 17أخرى" يّةمن ناح ةيّ الفرد
تَدَلَ، وَاسْتَبْدَلَ مَانُ وَاعْ الزّ كَمُلَ بِهِ  الذيالأوصاف ما يصعب حصره وعدّه ، فهو "الهِزَبْرُ 

 الذيح لمديناء واالثّ ، ويخصّه كاتب المذكرات في مقدّمتها ب18بَدْرَهُ شَمْساً في دَارَةِ الحَمَلِ"
لَمْ  لذيانقتطف منه قوله: "وَامْتَد الحَالُ عَلَى ذَلِكَ الـمُحَالِ، إِلى أَنْ قَيضَ االلهُ لَهُ الأَمِيْرَ 
، وَعَلَى يَزَلْ لِكُل أُكْرُومَةٍ مُفِيْضاً، وَلانْتِهَازِ فُرَصِ الخَيْرِ وَاقْتِنَاصِ شَوَارِدِ الـمَجْدِ مُتَيَقظًا

مُصَابِراً، لَيْثَ حَامِ صَابِراً وَ لتّ عَلَى ضَرَرِ الا يّةعِ الرّ لحَق مُثاَبِراً، وفي إِصْلاحِ إِقَامَةِ ا
عَايَاهُ تَحْتَ ظِلالِ مَانِ، الـمُسْكِنَ رَ الزّ الحُرُوبِ، الـمُثِيْرَ عَلَى عَدُوهِ لَوَاعِجَ الكُرُوبِ، وَأَمِيْرَ 

  19اسْتِقْصَاؤُهَا.." لا يَتَأَتى التييَتَعَذّرُ إِحْصَاؤُهَا، وَالـمَفَاخِرِ  التيالأَمَانِ، ذَا الـمَحَاسِنِ 
تستند المذكرات على رصيد ثقافي ومعنويّ ثريّ جدا،  :يّة. الوظيفة العرفان4.8

لّ شأناً وحي لا يقالرّ هني و الذّ والإعدادُ  دوات الحاسمة في صناعة الانتصارفهو من الأ
  كري المطلوب، نحو:عن الإعداد العس

68



  راث العربيّ التّ رات في أدب المذكّ  

 

 ةيّ تلاوة القرآن وصحيح البخاري، فقد كان المقاتلون يلجؤون إلى القراءة الجماع -
 ملة وخلالهالحا ايةديد على تلاوة صحيح البخاري قبل بدالشّ للقرآن الكريم، مع الحرص 

يّنوها لدرجة أنهم رفعوا نسخة من صحيح البخاري وز  أييد من اهللالتّ وطلباً للعون و  تبرّكاً 
 ؛ينة وهران بعد أن غادرها الإسبانائر لاستلام مدالسّ وجعلوها في مقدّمة الجيش 

م من صلى االله عليه وسلّ  محمّدبيّ النّ ناء على الثّ لوات و الصّ والأذكار و  يّةالأدع -
ي إعداد كانت عملاً يومياً يسهم فلّة باالله تعالى، وقد الصّ  يّةوتقو  يّةزكالتّ أهم وسائل 

  ؛ويرفع عزائمهم، ويربط على قلوبهمالمقاتلين روحيا، 
عند الانتصار شكراً الله تعالى، وتحنّناً إليه بالحبيب  يّةبو النّ ترديد المدائح  -

تح عند إعلان للف يّةختامالمصطفى صلى االله عليه وسلّم، وذلك ما تجسّد في المشاهد ال
  ؛الانتصار

 يّةالإله ايةالة على تدّخل العنالدّ سلّي بالكرامات والخوارق ومنامات الأولياء، التّ  -
وفي –تثبيتاً لقلوب المجاهدين وتأييداً لهم، منها قول المؤلّف: "لـمَا رَجَعْنَا مِنَ الجِهَادِ 

حَصَلَ الإِيَاسُ وَفَرِحَ نُونُ، وَ الظّ سَاءَتِ  -لَفِ التّ القُلُوبِ مِنَ الأَسَفِ مَا كَادَ يُفْضِي بِهَا إِلى 
كَأَنهُ في  -تَغَانِمِيالقَنْدُوزُ الـمُسْ  محمّديدُ السّ وَهُوَ -الِحِيْنَ الصّ الـمُرْجِفُونَ، فَرَأَى بَعْضُ 

ي الـمَنْظَرِ مَكَانٍ مُظْلِمٍ، فَأَخَذَهُ إِنْسَانٌ بِيَدِهِ وَأَدْخَلَهُ مَكَاناً بَهِيا، فِإِذَا رَجُلٌ صَبِيْحُ الوَجْهِ بَهِ 
قِيَ لِفَتْحِهَا مِنْ أَحْسَنِ مَا تَرَاهُ العُيُونُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيدُ مَتى تفُْتَحُ وَهْرَانُ؟ فَقَالَ لي: بَ 

ةِ، وَدَخَلَهَا الـمُسْلِمُو  هُ رَآهَا في أَثْنَاءِ ذي الحِجَقَ االلهُ رُؤْيَاهُ، لأِنةُ أَشْهُرٍ، فَصَدفي نَ سِت 
، وهناك في المذكرات الكثير من الخطاب الكراماتي المرتبط بالأنبياء والأولياء 20رَجَبَ"
  ؛عم اللازم لخوض المعركةالدّ دم مكين، ويقالتّ صر و النّ يستجلب  الذي
ن الذيي، وفالصّ ديّن التّ بناء المزارات وأضرحة الأولياء، وهي ممارسات مرتبطة ب -
قاباً اس وحياتهم، دعماً للأخيار وعالنّ الحين في شؤون الصّ بتصرّف الأولياء و  ونيؤمن

 أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً  لجِهَادِ للأشرار، مثلما يقول المؤلّف: "وَمَا زَالَ الأَوْلِيَاءُ يَحْضُرُونَ مَلاحِمَ ا
تَالِ أَعْدَائِهِ.. وَأَما الأَمْوَاتُ قِ أَما الأَحْيَاءُ فَبِمَا أَوْجَبَ االلهُ عَلَيْهِمْ كَغَيْرِهِمْ مِنْ نُصْرَةِ دِيْنِهِ بِ 

ولذلك قام  21فِإِن أَرْوَاحَهُمْ تَحْضُرُ إِعَانَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَإِغَاثَةً، وَرُبمَا ظَهَرَتْ مِنْهُمُ الخَوَارِقُ"
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بن عثمان) ببناء الكثير من أضرحة الأولياء في عاصمته (معسكر)  محمّدالقائد (
 .22و(غليزان) و(مليانة)

) كما أطلق Poetics( يّةعر الشّ أو  يّةالفن يّةتظهر الوظيف: يّة. الوظيفة الفن5.8
 سالة من حيثالرّ ركيز منصبا على التّ ) عندما يكون R.Jakobsonعليها ياكوبسون (

اً يسمو بلغة المذكرات، ويمنحها قدر  الذيهتمام بهذا الجانب هو شكلها ودلالاتها، فالا
  :الأكثر حضوراً في نص المذكرات نذكر يّةمات الأسلوبالسّ ، ومن يّةوالجمال يّةمن الفن
غر لثّ اناص في مذكرات التّ : لن نضيف جديداً بالبرهنة على وجود ناصالتّ -أوّلا

صّ لنّ اصوص أمراً بدهياً، "ذلك أنّ النّ قد حسم هذا الأمر، واعتبر تداخل النّ لأنّ  الجماني
 اتدم غيره، ورضع حليب أمهات عديدالماثل لم ينشأ من لا شيء، وإنّما تغذّى جنينياً ب

غر الثّ بيعي أن تكون مذكرات الطّ ، ومن 23متنوّعة" يّةوثقاف يّةوتداخلت فيه مكوّنات أدب
صوص ذات المرجعيات المختلفة. وهي في صورتها النّ الجماني وليدة فسيفساء من 

ى غرار صوص، علالنّ إعادة تحويلٍ لِكَم هائلٍ من هذه  يّةالماثلةِ نتاجُ عمل يّةهائالنّ 
لمدونات سائل، واالرّ ، والأشعار، والإجازات، و يّةبو النّ نصوص القرآن الكريم، والأحاديث 

لى انفتاح الخطاب المذكراتي، وقدرته ع وهو ما يعكس مدى وغيرها يّةوفالصّ و  يّةالفقه
عماً د خول في حوار نصوصي معهاالدّ صوص الأخرى، و النّ لات المختلفة مع الصّ عقد 

 التيلمذكرات، في المستوى العميق ل يّةاو الثّ يتضمّنها، وتعضيداً للتصوّرات  التيللرؤيا 
  للخطاب.طحي السّ لا يمكن اكتشافها إلاّ بالحفر فيما وراء المستوى 

غر الجماني كُتِبَتْ أساساً لمواكبة حملة تحرير وهران الثّ : إنّ مذكرات الحِجاج-ثانياً 
 هذا الإنجاز الهام، وتمجيد قائدهتخليد  يّة)، بن1792-م1791هـ) (1206-هـ1205(

مشاركته و  بير وإقناع المتلقّي بعظمة الفعلانطلاقًا من استعراض خطوات هذا الحدث الك
 يّةإقناع ةيّ وهو ما يس�تدعي إستراتيج سيطر على الكاتب الذيوالانبهار  ةهشالدّ شعور 

  ، على غرار:يّةأو غير لغو  يّةتستفيد من كلّ المؤكّدات المتاحة، لغو 
وكيد، ولام الجحود، واللام التّ نحو استخدام (إنّ، وأنّ، ولام  يّةالمؤكّدات الأدات -

   ؛المزحلقة..)
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وكيد اللفظي والمعنوي، المفعول المطلق، وصيغ التّ مثل ( يّةالمؤكّدات المفردات -
   ؛فضيل، وصيغتي منهى الجموع..)التّ المبالغة، وأسماء 

 يصخصالتّ وأسلوب القسم، والقصر، و  مثل (الاقتباس، يّةالمؤكّدات الأسلوب -
   ؛باق والمقابلة..)الطّ أخير، و التّ قديم و التّ و 

  الاستدلال، والاستقراء، والمقارنة..).مثل (القياس، و  يّةقافالثّ المؤكّدات  -
يه غر الجماني إلى عصر أدبي شاع فالثّ نظيم الإيقاعي: تنتمي مذكرات التّ  -االثّ ث

مطابقة وسائر جنيس والالتّ جع و السّ من  يّةوالمعنو  يّةخارف اللفظالزّ قليد، والانشغال بالتّ 
 يّةالمؤلفات الأدبسائل و الرّ ، وهي ظاهرة سيطرت على الخطب و يّةالمحسنات البديع

فه فقد أطلق ابن خلدون على مؤل  اهرةالظّ ين الكتب لم تنجُ من هذه وغيرها، حتى عناو 
اريخي (كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن التّ 

لف وال وتنظيمُها لم يكن يختالدّ لطان الأكبر)، فالاهتمامُ بشكل السّ عاصرهم من ذوي 
 بيعي أن نقرأ على ظهر مذكرات ابنالطّ عن الاهتمام بالمدلولات ومقاصدها، فلذلك من 

)، وهو عنوان غْرِ الوَهْرَانيالثّ غْرُ الجُمَاني في ابْتِسَامِ الثّ سحنون هذا العنوان المسجوع (
اني)، اللذان غر الوهر لثّ اغر الجماني) و(الثّ موسيقي يتألّف من بنيتين إيقاعيتين هما (

  وهو (في ابتسام). يّةوتالصّ يرتبطان بعنصر حيادي من الوجهة 
بما تنتجه  يّةقاعالإي يّةكرار المتجسّدة في هذا العنوان تسهم في هندسة البنالتّ  يّةإنّ خاص

غر الثّ ين، فغر) مرّتين بمعنيين مختلفالثّ ( يّةمن عناصر متماثلة، فقد تكرّرت الوحدة اللغو 
بمعنى "موضع الـمِخافة من فروج  يّةانالثّ ، و 24الأولى بمعنى "ما تقدم من الأسنان"

وتي الصّ شاكل التّ يقوم على  الذيجنيس التّ ، وهو ما يحقّق بلاغياً مفهوم 25البلدان"
) 0/0/0) و(وهراني= /0/0لالي، كما نجد تماثلاً صوتيا بين (جماني=//الدّ والاختلاف 

ع جّ السّ  يّة)،  وهو ما أطلقت عليه البلاغة العرب0الأخير (ني=/وتي الصّ عبر المقطع 
  26"يّةقفالتّ "اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في  الذيالمطرف، 

 وظيفةً -لمطلوبةاعيينة التّ بالإضافة إلى الوظيفة -نظيم الإيقاعيّ يمنح العنوان التّ إنّ 
يلتقط هذه الإشارات  الذي)، Seduction of publicتتعلّق بإغراء الجمهور ( يّةثانو 
مع  يّةعالوانف يّة، ممّا يؤدّي إلى ربط صلات ذهنيّة، ويتفاعل معها بإيجابيّةوتالصّ 
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 يبثّها فيه الكاتب يالت يّةعر الشّ تنشرط بوظيفته  يّةالعنوان، بما يحقّق قيمتين، "قيمة جمال
للكشف عن  تدفع بفضولٍ القرّاءَ  التي يّةاقة الإغرائالطّ تنَُشطُها  يّةسلع يّةوقيمة تجار 

 غر الجماني فيالثّ . وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة في العنوان (27غموضه وغرابته"
  غر الوهراني).الثّ ابتسام 

اليب لأس يّةوف كانت-المتنعلى مستوى -وبعيداً عن العنوان نجد بأنّ المذكرات 
يم الإيقاعي، من نظالتّ ظتها على ائدة في العصر العثماني، بمحافالسّ  يّةقليدالتّ الكتابة 

خلال توالي الأصوات، وتردّد مقاطعها على نحوِ مخصوص، يحترم انتظام الحركات 
غَمِ النّ ذا الأقدر على تمثيل ه يّةاهرة الإيقاعالظّ جع بوصفه السّ كنات، اعتماداً على السّ و 

 هيمن على لغة المذكرات من بدايتها إلى نهايتها. الذيالموسيقي 
لا في قديم الاستهلالي للمذكرات، متمثّ التّ شكيل الإيقاعي يؤكّد حضوره بدءًا من التّ ف

  :28لاثةالثّ جع السّ ضربين من ضروب 
المُطَرف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتّفقتا في  السّجع-لالأوّ رب الضّ 

]، 14-13نوح:وارًا﴾[أَطْ دْ خَلَقَكُمْ لا تَرْجُونَ اللهِ وَقَاراً وَقَ  :﴿ مَالَكُمْ نحو قوله تعالى 29يّةقفالتّ 
هولة سّ الجع حضوراً في المذكرات، لـمَِا في اختيار الفواصل من السّ وهو أكثر أنواع 

  ل:كلّف والجهد، مثلما يظهر في هذا الجدو التّ واليسر، وما في اختيار أوزان المفردات من 

  جع المطرفالسّ 

  لامِ لظّ اعلى نُورِهِ غَيَابَاتُ  ، وَاسْتَولَتْ الإِسْلامِ أُخِذَ مِنْ يَدِ 
  نْيَابِهاأَ ، ولا يَحْذَرُ مِنْ طَوارِقِ الأَقْدَارِ و رُقَبائِهالا يَخَافُ مِنْ 

، فَإِن ذَلِكَ مِنْ انِ ك السّ وَيَثِبُ وَثْبَةَ الحُر لانْتِزَاعِه مِنْ أُولَئِكَ 
  بالإِمْكَانِ تَجِبُ لَهُ الـمُبَادَرَةُ  الذيمَحْضِ حق االله 

، نحو قوله يّةفقالتّ المتوازي: وهو ما اتفقت فيه الفِقْرَتان في الوزن و  جعالسّ -ثانيا
، وقد تردّد هذا 30]14-13: يّة﴾ [الغاشفِيْهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ تعالى: ﴿

  اللون الموسيقي سبع مرّات، كما يظهر في هذا الجدول:

  جع المتوازيالسّ 
  مَطارِدَهُ ، ويَحْمُونَ مَوارِدَهُ يُكَدرُونَ 

  رِيْمِهِ غَ ، وتَمْنَعُهُ مِنْ قَضَاءِ حَرِيْمِهِ وجُنُودُهُ تَجُوسُ خِلالَ 
  خَمِيْلَتِهِ رِشًا في ، ويَبِيْتُ مُفْتَ عَقِيْلَتِهِ وكُفْرُهُمْ يَرْتَشِفُ ثَغْرَ 
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  ويُحَاوِلُهُ اجَهُ ، وعَجَزَ عَنْهُ مَنْ يُرِيْدُ إِزْعَ يُصَاوِلُهُ قَدْ نَامَ عَنْهُ مَنْ 
  اعِدُهُ تبَُ ، وتَقْرُبُ مِنْهُ ولا تُسَاعِدُهُ تُواصِلُهُ إذْ ذَاكَ و 

  غَبَاتِ الرّ نَةِ السّ  بِ ، ويُخَاطِبُهُمْ لَبَاتِ الطّ لم يَزَلْ يَمُد إلى الوُلاةِ أيْدِي 
ولا يَلْقَى غَيُوراً  ،الكَرَمِ جُبِلَ على  فلا يَجِدُ لِصَرْخَتِهِ مُجِيبًا قَدْ 

، وفَشَلاً شَمِلَ مَمِ الهِ ، قُصُوراً حَدَثَ في الحَرَمِ يَرُد يَدَ الجَاني عَنِ 
  الأُمَمِ سَائِرَ 

تابة في ياً مع نمط الكشّ زيادة على كونه متم–جعي السّ فتطريز المذكرات بالأسلوب 
 ) المذكراتStylizationيعكس رغبة من الكاتب في أسلبة ( فإنّه-العثمانيالعصر 

 يّةاحلنّ اعر، رغم صعوبة ذلك من الشّ يقترب من لغة  في قالب فني يّةتقديم مادّة تاريخو 
 عبيرالتّ  المباشرة فيقة و الدّ اريخي تفترض التّ ابع الطّ المذكرات ذات  ، لأنّ يّةالموضوع

قوم على ت التي يّةعر الشّ يشكّل أحد مرتكزات الوظيفة  الذيحرّر من قيود الإيقاع التّ و 
  ساليب المألوفة، وترتبط باللامباشرة والغموض.الأالعدول عن 
حاولت أن تقتحم مجالاً أدبياً أتصوّر أنّه  يّةراسة هي مغامرة بحثالدّ هذه  خاتمة :

يرة السّ  فنّ يضمّ  الذي، هذا الجنس يّةاتالذّ قد العربي، وهو الكتابة النّ ما يزال بكراً في 
سابات ، والحيّة، واليوميات، والمذكرات، ويمكنه أن يشمل المدوّنات الإلكترونيّةاتالذّ 
يث واصل الاجتماعي، حالتّ على الفيسبوك، وسائر ما ينشر على منصات  يّةخصالشّ 

ات ليس لذّ افات إلى لتّ ئيس للكتابة، فالاالرّ ات مركز الاهتمام، والموضوع الذّ تصبح 
فات إلى عظمتها، ودورها في قراءة العالم، وتصوّر التّ انكفاءً وانطواءً بقدر ما هو 

الأشياء، في عالمٍ بَالَغَ إلى حدّ الإسراف في نقل أفكار الآخرين وتدارسها وتوارثها، ظنّا 
  العالم من خلاله. يّةاس رؤ النّ يجدر ب الذيبأنّها هي العلم 
 د للذات مجدها وكينونتها، بأن تجعلها في مقابل العالم وجهاً ، تعييّةاتالذّ إنّ الكتابة 

ح المؤلّف هامشاً تمن التي"، يّةيمقراطالدّ لوجه، بلا وسيط ولا رقيب، فهي نوعٌ من الكتابة "
ى ما شكيل، فيتحرّر الكاتب من جميع الإكراهات سو التّ  يّةعبير وحرّ التّ  يّةكبيراً من حر 
لوب يود الكتابة المتعارف عليها، ويصوغ أفكاره وفق الأسمير، ويحطّم قالضّ يمليه عليه 
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وثّق مرور شاهدا، ي يّةؤ الرّ يروقه، متسلّحاً برؤيته للعالم، وللآخرين، متخذاً هذه  الذي
  ات على هذا العالم.الذّ 

تمدّ  غر الوهراني"،الثّ غر الجماني في ابتسام الثّ وضمن هذا المسار ولدت مذكرات "
 يّةوثيقلتّ اقافة العامة، من دون أن تفرّط في هويتها الثّ ين و الدّ اريخ و التّ خيوط الوصل إلى 

تتابع تفاصيل يوميات الجيش المقبل على تحرير مدينة وهران من الاحتلال  التي
الإسباني، في رصدٍ يشبه ما يقوم به المراسلون العسكريون في زماننا، بأسلوب يعتمد 

في نقل الأخبار، وهو ما يؤكّد حرص الكاتب  يّةواقة للموضوعالتّ دقة المؤرّخ وروحه 
 يّةقليدلتّ ااتّسم ب الذيعلى الجانب الوظيفي للمذكرات، من دون إهمال الجانب الأسلوبي 

 يقاعناص، والحجاج، والإالتّ ، وهي يّةجديد، محصوراً في ثلاث سمات أسلوبالتّ وغياب 
 رة المؤلّفاكالمحفوظة في ذصوص النّ ناص يسمح بالانفتاح على مخزون هائل من التّ ف

 .ضيف قوة لطروحات الكاتب وأفكارهت التياللازمة  يّةوالحجاج يوفّر المنظومة الإقناع
المذكراتي  للخطاب يّةبرة الخطابالنّ تخفّف من  يّةنظيم الإقناعي فموسيقى داخلالتّ أمّا 

  .يّةوتقرّبه إلى دائرة الفن، والكتابة الإبداع
مرمى  ماني)، فذلكغر الجالثّ الخطاب المذكراتي في ( يّةبأدب لا أريد أن أقنع القارئ

ولكنني أطمع في نقل صورة من داخل المذكرات، محاولاً توصيفها  دونه خرط اقتاد
ص، عسى أن أتمكّن على طريقة الأطباء في الكشف النّ ص بالنّ بقراءة محايثة، تقرأ 

ة الكشف عن قوانين صناعص، و النّ الأشعاعي، من الوصول إلى البنيات المضمرة في 
 موذج الأصلحالنّ ي، آملاً أن يكون غر الجمانالثّ الخطاب المذكراتي، انطلاقا من 

  راث العربي.التّ للوصول إلى قلب الخطاب المذكراتي في 
عديد من راث الجزائري يضمّ الالتّ نبيه إلى أنّ التّ يء يذكر، أودّ الشّ يء بالشّ وما دام و 

قد  لتياصنيف والفهرسة التّ أرى بأنّها من جنس المذكرات، رغم مشكلة  التيالكتابات 
ل أخرى، وهو ما أظنّ بأنّني أجبت عنه في أوّ  يّةتضلّل القارئ فينسبها إلى أجناس أدب

مذكرات لابن ميمون و  يّةحفة المرضالتّ مثيل أذكر كتاب التّ راسة، وعلى سبيل الدّ هذه 
هار، وكتاب المرآة لحمدان خوجة وغيرهم ممّن الزّ يف ر الشّ كل من الأمير عبد القادر و 

والمشاهدات  ةيّ يرجع إلى الوقائع العين الذيقرير الميداني التّ ب يّةاريخالتّ مزجوا الكتابة 
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حليل لتّ االمباشرة، ممّا يمكن أن يتيح للنّقاد والباحثين قراءتها قراءة جديدة، وفق مناهج 
ا إلى وثائق صوص، وحوّلتهالنّ استنفدت هذه  التي يّةاريخالتّ الأدبي، بعيداً عن القراءة 

  في يد المؤرّخين. يّةأرشيف
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